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لا يحتاج أي متابع أو مهتم أو منشغل بالشأن المصري أي مجهود كي يقول بضمير مستريح ونفس
مطمئنــة وعقــل مقتنــع إن مصر اليــوم ليســت بخــير، مصر اليــوم مجهــدة، متعبــة، مرهقــة، غاضبــة،

حانقة، متذمرة.

 خـدعت فيه، فمـن تصريحـات الرئيـس السـيسي مـن
ٍ

 قريب
ٍ
مصر اليـوم تنتابهـا لحظـات آلم مـن مـاض

عينــة “أنتــوا نــور عينينــا” و”بكره تشوفــوا مصر”، حــتى وصــلنا لقــوله “اصــبروا عليــا ســت شهــور”، ثــم
تضاعفت المدة إلى الطلب الصبر سنة ثم زادت المدة لسنتين!

ومصر تنتابها اليوم كذلك لحظات يمتزج فيها الخوف باليأس من مستقبل مظلم مجهول تحتار في
توصيفه وتشفق على نفسها وتج من استشرافه.
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وهناك من فسر تلك الحالة مثل الدكتورة لطيفة الزيات بأن: “العقل المصري ليس في حالة أزمة بل
في حالة شلل، والسبب في ذلك أن شعبنا لم ينجح في تثبيت حقه في الحرية والخبز”.

وتضيف: “لا يمكن أن يزدهر فكر في ظل القمع أو الجوع، ثم إن جدب الفكر زاد من عمق التفرقة
يــة مختلفــة تكــاد تنفصــل عــن بعضهــا داخــل الشعــب الواحــد، فــالشعب المصري يعيــش في عــوالم فكر
البعض انفصالاً تامًا، بل إننا نجد متناقضات لا حد لها ولا حصر داخل الطبقة الواحدة وهذا يخلق
وضعًـا شديـد الخطـورة، لأنـه يسـتحيل معـه وجـود الانسـجام الحضـاري المطلـوب”، ثم تكمـل قائلـة:
“اليـوم الفجـوة تـزداد اتساعًـا بين الكلمـة ومعناهـا، ومـن ثـم انعـدمت القـدرة لـدى الـرأي العـام علـى

التمييز بين الصدق والكذب والصواب والخطأ والمصلحة العامة والمصلحة الخاصة”.

إن المنــاخ الســياسي في مصر اليــوم مثقل بــالعجز حــتى الشلــل، والظلــم الواصــل للحسرة، والحــيرة
والتخبــط حــتى الشطــط مــن أحــداث وقــرارات وتصرفــات النظــام الحــاكم اليوم، فالســياسات الــتي
ينتهجهـا النظـام الحـاكم اليـوم وعلـى رأسـه الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي أصـابت المـواطنين المصريين
بحالـة مـن الإحبـاط المتزايـد، وذلك عائـد حتمًـا لرؤيـة الرئيـس وانحيـازاته الاجتماعيـة، وذلـك بـدا جليًـا
وظهر واضحًا ليس فقط من مردود سياسته الاقتصادية على الفقراء بل ومن خلال تصريحاته مثل

قوله: “محدش يقولي هنجيب منين؟! أنا كمان أجيب منين؟”.

وهو هنا يتناسى أنه رئيس دولة، والدولة لها دور اجتماعي يجب أن تؤديه تجاه الفقراء والمحتاجين،
وليس رئيس شركة خاصة أو حتى تابعة لقطاع الأعمال مطروح أسهمها في البورصة هدفها الربح

المادي!



وقـد يقـول قائـل وللقـول منطـق بـأن الوضـع الاقتصـادي المصري الـذى تسـلمه السـيسي كـان وضعًـا
صعبًا سيئًا ولم يكن هناك مفرًا من بعض التضحيات واتخاذ قرارات صعبة مؤلمة!

ولعـل الـشيء بـالشيء يـذكر، فمصر حـتى في أصـعب لحظاتهـا وقـت أن كـانت تحـارب بيـد وتبني باليـد
الأخرى في نفس الوقت لم ترفع الدعم عن الفقراء ولم تتجاهل المعدمين، ولعلي أسوق موقفًا للزعيم
جمال عبد الناصر لندرك الفارق الكبير في الانحيازات الاجتماعية لكلا الرجلين البكباشي الزعيم جمال

عبد الناصر والجنرال الرئيس عبد الفتاح السيسي!

ففــي اجتمــاع مجلــس الــوزراء ســنة (أي في أوج حــرب الاســتنزاف)  قــال الزعيــم جمــال عبــد
الناصر وقد لاحظ أن أحد الوزراء يحاول أن يتفلسف فقال له ولبقية زملائه: “دعوكم من الشعارات
كلهــا حتى لا تتوهــوا في تلافيفهــا وحــتى لا تمتلــئ آذانكــم منهــا بــالطنين، فتنســوا مــا يجــب أن يحــدث
بعدها، خذوا الرجل العادي البسيط، هو النواة في المجتمع، وهو الوحدة الأولى”، واستدرك: “ارموا
كــل الشعــارات مــن الشبــاك، وافتحوا البــاب للإنسان، للرجــل العــادي. كيــف يفكــر هــذا الرجل ومــاذا

يريد؟

كل اليـوم هـو وأولاده؟ الفكـرة الفكـرة الأولى: عنـدما يسـتيقظ في الصـباح، فـأول مـا يفكـر بـه مـاذا سـيأ
الثانيــة: بعــد ذلــك، هــي كيــف ســيصل إلى عملــه، وكيــف يصــل أولاده إلى مدارســهم؟ الفكــرة الثالثــة:
كيف يكون مظهرهم، هو في عمله، وهم في مدارسهم، وهل عليهم من الملابس ما هو كافٍ ولائق
من ناحية المنفعة العملية ومن ناحية الكرامة الإنسانية؟ الفكرة الرابعة: ماذا لو مرض أحدهم، هل
الدواء متاح أم عزير؟ الفكرة الخامسة: بعد العودة إلى البيت، هل هناك شاغل مهما كان بسيطًا،



يجمع الأسرة معًا على متعة من أي نوع ترفيهي أو ثقافي؟ مثل ذلك هو إحساس الآدمي بآدميته،
هذه هي احتياجات الرجل العادي، تذكروها، وانسوا كل ما ترددون من شعارات”.

ثــم اســتطرد قــائلاً: “قبــل أيــام سألت وســأل بعضكــم، هــل يعقــل أن نــدفع عــشرات الملايين مــن
الجنيهات في استيراد كل هذه الكميات من الشاي وراجعت نفسي بسرعة وقلت: من الذين يشربون
الشاي؟ الذي يشرب الشاي ويجد فيه متعته هو الرجل العادي البسيط، هل يعقل أن نحرمه من
ذلك؟ إن حياته مليئة بالحرمان، فهل نأتيإلى كوب الشاي التي يخلو معها إلى نفسه، ويضع ساقًا
على ساق وهو يشربها ثم نجعلها صعبة عليه؟ لقد شطبت هذا الموضوع من ذهني وأطلب منكم

أن تشطبوه أنتم الآخرون”.

وفى العلـــوم السياســـية والاجتماعيـــة معـــروف أن أي حـــاكم يحكـــم يجـــب أن يجيـــب عـــن ســـؤالين
يقـــه الذي ســـيسير فيه وهما: باســـم مـــن يتكلـــم هـــذا اســـتراتيجيين يوضحـــان منهجـــه ورؤيتـــه وطر

الحاكم؟ ولمصلحة من يحكم هذا الحاكم؟

كــبر مؤيــدي الجــنرال الســيسي أن يتجــاسر ويقــول إن الســيسي يحكــم لصالــح الفقــراء ولا يســتطيع أ
والمعدمين، بل إن كل نظراته واتجاهاته وقراراته تصب في صالح الأغنياء المتخمين بثرواتهم ورغابتهم
يــق اقتصــاد ضــد الفقــراء المنســحقين تحــت فقرهــم وعــوذهم، وذلــك تحــت حجــة أننــا نســير في طر

السوق من أجل أن تقف مصر على قدميها وتنهض من كبوتها!

ولعل من المفارقات التي تثير التعجب وتبعث على السخرية وتحض على الرثاء حتى البكاء أن يقال
ذلــك في الــوقت الــذى رفــض الرئيــس الأمريــكي ترامب زعيــم العــالم الرأســمالي رفــع الــدعم عــن الفلاح



الأمريكي حتى لا تضار الزراعة الأمريكية في مواجهة نظيرتها الأوروبية!

يبًا من ثروة البلاد، و% من  يسيطر % من المصريين على % تقر
يبًا من هذه الثروة الأغنياء يسيطرون على .% تقر

وكمـا قلـت سابقًـا إن الـشيء بـالشيء يـذكر، فقـد حـدث بعـد معركـة السـويس  أن سـال لعـاب
طبقـــة الأغنيـــاء الإقطـــاعيين علـــى الأملاك المؤممـــة وطلـــب بعضهـــم مثـــل المليـــونير أحمـــد عبـــود أن

يشتري بعض تلك الممتلكات.

يـن غـيره يـده، فـإن آخر ورفـض طلبـه البكبـاشي الزعيم عبـد الناصر وقـال لـه: “إذا اشـترى عبـود مـا ير
سوف يتقدمون لشراء شركات أخرى، والمستعدون لشراء هذه الشركات سوف يكونوا مثل عبود من
كثر غنى، الأغنياء، وإذًا معنى ذلك أن كل ما تم من إجراءات سوف يؤدي إلى جعل الأغنياء المصريين أ
وبالتالي ستجعل الفقراء أشد فقرًا، وليس هذا المقصود من استرداد المصالح الأجنبية المنهوبة، وإلا كنا

نعمل لصالح فئة بعينها”.

فيديو لجمال عبد الناصر يتحدث عن الفقر والفقراء:

إن تلك الرؤية وتلك الانحيازات الاجتماعية من السيسي ضد الفقراء لها أسباب منها ما هو ذاتي
ومنها ما هو موضوعي، ومن المعروف أن أي شخص يقبل على العمل العام ويدخل ميدانه، يصل
إلى هنـاك ومعـه حمـولاته الثقافيـة كاملـة، وفيها المـوروث بخصـائص الطبيعـة، والمـؤثر بالبيئـة والتربيـة
والقيم الموجهة، وفيها المكتسب بالعلم والمعرفة والتذوق، وأخيرًا فوق كل ذلك المتراكم بالتجربة مع

الحياة والناس والظروف.  

ولعل ذلك الموقف والانحياز يمكن رده للأسباب الآتية:

– الرجـل مـن أسرة غنيـة وبالتـالي لم ير قسـوة الفقـر ولم يعـش حيـاة العـوز (الـتي يتحـدث عنهـا كثـيرًا في
خطاباته وأحاديثه) أو يشعر بمشاعر الاحتياج والشظف المادي.

– الرجـل دخـل إلى القـوات المسـلحة في وقـت اقتحمـت فيـه المؤسـسة العسـكرية مجـال الاسـتثمار في
الأنشطـــة المدنيـــة (لأســـباب عديـــدة ليـــس هـــذا وقـــت شرحهـــا) ومـــن ثـــم تشبـــع الســـيسي بمبـــادئ

الرأسمالية وأفكارها عن الربح والخسارة بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.

– بعثتـه الدراسـية إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن المؤكـد أنهـا تركـت بـداخله ومـن ثـم رشحـت إلى
عقلــه الكثــير مــن مبــادئ اقتصــاد الســوق مثــل أن آليــات الســوق تصــحح نفســها بنفســها مــن دون
تدخل ومعالجة أخطاء النظام الرأسمالي لا تكون إلا بمنح المزيد من الحرية للرأسمالية ودعه يعمل
دعه يمر، وفي النهاية فإن النظام الرأسمالي لا ينظر إلى أي غاية إلا غاية الربح حتى ولو على أجساد

الفقراء.



إن السياسة المصرية منذ عام  انتهجت المذهب الرأسمالي مع المحافظة على الشكل الاشتراكي
بالحديث عن مراعاة الفقراء ومحدودي الدخل، وبما أن السيسي أصبح الحاكم الآن فعليه الالتزام
يكيًــا هــو بــالشروط والمعــايير الموضوعــة ســلفًا مــن قبــل الــبيت الــبيض الأمريــكي، والمنطــق الموضــوع أمر
ترســــيخ قيمــــة واحــــدة وهي قيمــــة المــــال والــــثراء وليــــس قيمــــة العلــــم كمصــــدر وحيــــد للاعتبــــار

الاجتماعي، ولكن السيسي قرر حتى إلغاء الشكل الذي يستر به الحقيقة الفجة الموجعة.  

مصر تحتل الآن المركز الثامن بين أسوأ  دولة في العالم في توزيع الثروة

وهكذا بدت المفارقة فوق السطح صارخة، فأقوال الرئيس الغريبة أحيانًا والطريفة أحيانًا والمستفزة
أحيانًا والعجيبة معظم الأحيان تتناقض تمامًا مع الوقائع على أرض الواقع، وكان التناقض أساسًا
بين الشعارات الطنانة المعلنة من أعلى والواقع البائس القلق المتفجر من أسفل، فمثلاً في حين أن
كلام الرئيــس عــن العمــل والإنجــازات الــتي لم تتحقــق منــذ عهــود كــانت الوقــائع علــى الأرض الصــلبة

صادمة وصارخة في الدلالة على عكس الأقوال وحتى نتبين الصورة الآن فالأرقام الرسمية تقول:

– بحســاب حــد الفقــر (وهــو . دولار للفــرد في اليــوم وهــو أقــل مــا يكفي الفــرد لســد احتياجــاته
كــل وملبــس ومســكن، وأقل منــه لا يســتطيع المــواطن ســد حاجــاتهم الأساســية)، الأساســية مــن مأ
فنســـــبة الفقـــــر كـــــانت .% في  وزادت إلى .% في ، واشتعلـــــت إلى % في
كثر ، والكارثة الكبرى هي توزيع هذا الرقم، فهناك .% من سكان ريف الوجه القبلي (أ

من النص) لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية مقابل .% بريف الوجه البحري.

– بحسب حد الفقر المدقع (وهو  دولار في اليوم وهو ما يكفي الفرد لسد جوعه وأقل منه من لا
%. واشتعلـت إلى ، في %. وزادت إلى %. يسـتطيعون سـد جـوعهم)، النسـبة كانت

. في

– تدنت أوضاع المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا في آخر  سنوات.

– ارتفعت نسبة البطالة إلى %، خلال الربع الأول من العام الحالي.

يـع الـثروة، كمـا وبالإضافـة إلى ذلـك فمصر تحتـل الآن المركـز الثـامن بين أسـوأ  دولـة في العـالم في توز
كشف تقرير أصدره بنك كريدي سويس.

يبًـا مـن ثـروة البلاد، و% مـن الأغنيـاء يسـيطرون حيـث يسـيطر % مـن المصريين علـى % تقر
يبًــا مــن هــذه الثروة، ويحصــل % مــن المــوظفين علــى % مــن إجمــالي الأجــور علــى .% تقر

و% منهم يحصلون على الـ% الباقية!  

إن قــوانين الحركــة الاجتماعيــة تقــول: إن الصراع الطبقــي قــانون مــن قــوانين الحركــة الاجتماعيــة لا
يمكن إبطال مفعوله ولا تجميد تفاعلاته وللفقراء حقوق لا يستطيع الأغنياء حبسها، ثم إن مخاطر



الصراع الطبقي تزداد بمقدار ما تتزايد وتتسع الفوارق بين الطبقات.

وفى حالة مصر وبالنظر إلى الأرقام السابقة، فإن الفجوة أصبحت شاسعة ومن ثم فإن الخطر أصبح
داهمًا.

ووسط ذلك المناخ الحافل بكل أسباب الاستفزاز الاجتماعي والسياسي والمثقل بالتناقضات وأسباب
الشــك والحــيرة والقلق وتضــارب في القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة وتخبط في الســياسات الاقتصاديــة
والاجتماعية أصبح الجميع غاضبًا، وموجات الغضب تعلو وتعلو حتى تكاد تغطي على نواحي الحياة
كافة في مصر، فالشا غاضب، وكذلك البيت، والمسجد غاضب، وكذلك الكنيسة، الرجال والنساء،

الشباب والشيوخ حتى الأطفال أصبحوا غاضبين!

وأرجو ألا يجد الجنرال الرئيس وزمرته من حملة المباخر من كل صنف ونوع على شاكلة سياسيين
وإعلاميين وشيــوخ وقساوســة ولجــان إلكترونية، أنفســهم يــرددون مــا قــاله رئيــس الــوزراء الأســبق
إسماعيل صدقي باشا والذى لقب برئيس وزراء الحديد والنار في العهد الملكي حين وقف في مجلس
الشيـــوخ عـــام  قـــائلاً: “إننـــا حكومـــة بيضـــاء لشعـــب أحمـــر”، يقصـــد أن الحكـــام مـــن النبلاء

والمحكومين من الشيوعيين!

وأخيرًا، فإن اختلاط ما هو سياسي مع كل ما هو اقتصادي مع كل ما هو اجتماعي مع كل ما هو
ثقـافي أدى في النهايـة إلى حالـة ضيـاع مثـيرة للشجـن، كمـا أن حالـة الضيـاع تكـاد أن تتحـول إلى حالـة
فوران ثم تتحول إلى حالة غليان، ثم تنقلب في النهاية إلى حالة انفجار وذلك خطير، وأرجو ألا نصل
لتلـك اللحظـة وذلـك المشهـد الذي حـدثنا عنـه شكسـبير في رائعتـه “يوليـوس قيصر” حينمـا قـال: “يـا

شعب روما، إذا كانت لدى أي منكم بقية من دموع، فليذرفها الآن”.
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